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المخرجة اللبناني

 رومــا – تبتســــم المخرجــــة اللبنانيّــــة 
الشــــابة منيــــة عقل قبــــل الردّ علــــى هذا 
السؤال، ربمّا لأنّها تذكّرت مشاعر الانفعال 
الجميــــل التــــي انتابتها لمجــــرد الحضور 
فــــي مهرجان ســــينمائي كبيــــر كمهرجان 
”كان“، أو ربمّــــا، لتؤكّد لــــي صحّة ما كنت 
ذهبــــت إليه في حينه، وتقــــول ”أعتقد بأنّ 
’ســــبمارين‘ أعانني كثيــــرا لأُدركَ أيّ فيلم 
روائي أول أرغب فــــي إنجازه. ثمةَ الكثير 
و‘كوستا  من المشتركات ما بين ’سبمارين‘ 
بــــراڤا ليبانون‘، وقد تطوّر المشــــروع في 
هذا الاتجّاه، وأعتقد بأنّني أدركت بالفعل 
جوهريّة مــــا كنت أرغب في قوله، ثم أنّني 
أدركــــت ماهيّة الوضــــع الــــذي كان قائما 
بينمــــا كنتُ أُنجــــز ’ســــبمارين‘، إلاّ أن في 
الفيلم الروائي الكثير من نبرة الســــخرية 
الناتجة عــــن الحالة المتفجّرة واليائســــة 
التي تعيشــــها الشــــخصيات، ومن كيفية 
الحصول على الوقت وعلى الأوكســــجين. 
وإذا ما كان ’ســــبمارين‘ هــــو حكاية امرأة 
واحــــدة، فإن ’كوســــتا بــــراڤا‘ هي حكاية 
عائلــــة. وكان ضروريّــــا لــــي أن أغــــوص، 
بفيلمي الروائي الأول، في تفاصيل عائلة، 
وفــــي كيفية تحوّل ســــلوك النــــاس خلال 

أوقات الأزمات“.

أدوار الموسيقى

 كان المكان والخلفية التي تتحرّك فيها 
ومن  الشخصية الرئيسية في ”سبمارين“ 
حولهــــا من ناس المــــكان، ضروريّا للغاية. 
وقــــد كانــــت الموســــيقى بالتحديــــد عاملا 
هامّــــا للغاية لاســــتذكار الماضي الذي دُفن 
تحــــت آلاف الأطنان من القمامة. وبما أنّك 
تتحدّثين عن عائلة، أســــألك، فهل ستكون 
للموسيقى في هذا الفيلم أيضا هذا الدور 

الأساسي؟
جوابــــا علــــى ذلك تــــرى الســــينمائية 
الشــــابة أنــــه ”إذا ما كانت الموســــيقى في 
’سبمارين‘ تفيد في استذكار ماض ما، ذلك 
الماضي المتحوّل والحيوي، فإنّ الموسيقى 
ســــتعود مُجدّدا، لكن  في ’كوســــتا براڤا‘ 
بطريقة مختلفة، فأنا أســــتخدم في الفيلم 

الروائــــي المؤثــــرات الصوتيــــة على ثلاث 
مســــتويات مختلفــــة، وبالــــذات الأصوات 
القادمة من الطبيعة، والتي سأستخلصها 
وأســــتخدمها لأنّ الطبيعــــة، وهــــي تتألم 
وتصــــرخ مُســــتغيثة ومُحتجّــــة، هي بطل 

أساسي في الفيلم.
وإلــــى جانب أصــــوات الطبيعــــة ثمةَ 
أيضا إحدى شــــخصيات الفيلــــم، وكانت 
موســــيقيّة اضطُرّت إلــــى التوقف عن ذلك 
إلى  موســــيقاها  وســــتعود  الاختصاص، 
كانت  الواجهة من جديد“. في ”سبمارين“ 
الموســــيقى انطلاقا من أغنية لنورالهدى، 
لكنّنا اســــتمعنا إليها عبر آلات وأصوات 
حديثة، وكانت الموســــيقى قد اســــتُخدِمَتْ 
والحاضــــر،  الماضــــي  بــــين  مــــا  كجســــر 
لاستذكار ماض دفين، لكنّها كانت في ذات 
الوقت تلمس الجيل الجديد الذي يســــعى 

لتمييز ذاته عن ماض ما بعينه.
في ”كوستا براڤا ليبانون“، أستخدم 
الموســــيقى أيضــــا كأداة اســــتدعاء لماض 
مــــا، لكــــن أيضــــا كأداة لإمعــــان التفكيــــر 
فــــي الحاضــــر. ففــــي ”ســــبمارين“ مفردة 
موســــيقيّة كبيرة كُتمت فــــي البداية، تبدأ 
بالبــــروز بشــــكل تدريجــــي مــــن الماضي، 
وتتطوّر مع تتابع مســــار أحــــداث الفيلم. 
وكمــــا قلت فإنّ للطبيعة صوتها في الفيلم 
أيضا، تلك الطبيعــــة التي صارت ضحيّة 
من ضحايا الأزمــــات المتلاحقة، لذا أرغب 
في اســــتخلاص أصوات من الطبيعة ومن 
المكان الذي تعيش فيه الشخصيات، سواء 

داخل المنزل، أو في الفضاء المحيط بها“.
كانــــت الأم، وهي إحدى الشــــخصيات 
الهامّة في الفيلم، في ماضيها موســــيقيّة 
كبيرة، وكانت معروفة لدى جمهور واسع 
فــــي لبنان، لكنّها قرّرت أن تضع مســــارها 
الموســــيقي جانبا، وتحــــاول خلال مجرى 
أحداث الفيلــــم أن تربط الماضي بالحاضر 

عبر الموسيقى.
لــــذا فــــإن الموســــيقى، تبنــــي، عمليّا، 
الجســــر ما بــــين الماضــــي والحاضر، وما 
بين الأزمنة المختلفة. ”أنا أســــعى بالفعل“ 
تضيــــف مُنية عقل، إلــــى تأكيد أنّ الماضي 
والحاضــــر مرتبطــــان ومترابطان بشــــكل 

وثيق مع بعضهما عبر الموسيقى“.
 وحول حكايــــة فيلم ”كوســــتا براڤا 
تقول المخرجة إن أحداثه ”تدور  ليبانون“ 
قبل عشــــرة أعوام من الآن، في ظل ظروف 

كان ولا يزال لبنان يعاني معها من الغرق 
فــــي الأزمات دون إمكانية العثور على حلّ 
لها. أبطال الفيلم، وهما زوجان وبناتهما، 
فقــــدوا الأمــــل في البلــــد، وبعــــد أن عانى 
الزوجــــان كثيرا قــــرّرا تكويــــن مدينتهما 
الفاضلــــة الصغيرة والقصيّــــة عن العالم 
الذي عاشــــا فيه حتى تلك اللحظة. انتقلا 
إلى الجبــــل في الأرض التــــي ورثاها عن 
أبويهما وعاشــــا هنــــاك برفقــــة بناتهما، 
بعيديــــن عن كلّ شــــيء مدينــــيّ، مؤطّرين 

الأرض بسياج واسع يحيط بها.

الخروج من العزلة

لكن ما يقع خلال مسار الأحداث يقلب 
حيــــاة هذه العائلة رأســــا علــــى عقب، إذْ 
تنهار حالة النفي التلقائي التي اختارها 
الزوجان لعائلتهما بســــبب قيام الحكومة 
بتنفيذ قرار حل مشكلة القمامة عبر إنشاء 
مكبّ واسع لخزن النفايات، بالضبط على 
مرمــــى حجر من باب المنزل الذي تُقيم فيه 
العائلــــة في الجبل، ما يجعــــل كلّ فرد من 
أفراد العائلة يتعامل مع هذه الحالة بشكل 
متبايــــن عن الآخرين، إذّاك تُــــدرك العائلة 
بأنّ الأزمــــة لا تكمن خارج أســــوار المنزل 
فحســــب، بل هي أزمة داخل المنزل وداخل 
العائلة نفســــها. فقد جعلهــــم ”الاجتياح“ 
السياســــي لحياتهم يُدركون بأن الأكاذيب 

ليســــت موجــــودة في 
فحســــب،  الخارج 

بــــل فــــي دواخل 
كلّ منهم.
بهذا 

الفيلم، تقول 
المخرجة، 

أُلقي نظرة 
على فكرة 

تفكّك العائلة وتشـــتّتها، وهي مع تحصيل 
الحاصل، نظرة إلى ما يمكن أن يُقدِمَ عليه 
الناس في مراحل الأزمات. لقد كنت معنيّة 
علـــى الـــدوام بالحديث عـــن العائلة. وكم 
تعكـــس بُنية العائلة بُنيـــة المجتمع، وهذا 
أمر فـــي غاية الأهمية بالنســـبة لي للنظر 
إليـــه والحديـــث عنه، لذا ترانـــي في غاية 

الانفعال الإيجابي“.
حكاية الفيلم تقود إلى السؤال الحرج 
حول ما إذا كانت الحكومة اللبنانية ستجد 
الحلّ لمشـــكلة القمامة؟ تبتســـم مُنية عقل، 
وتُطلق ضحكـــة عذبة وتقول ”لا، لا أعتقد، 
لا، لن تتمكّن من إيجاد حلّ لذلك. وللأسف 
الشـــديد صرت الآن قلقة أكثر فأكثر، فنحن 
نتواجه الآن مع مشكلة وصلت إلى مرحلة 
اللاعـــودة، وقـــد أُنجـــزت كل الخطـــوات 
الممكنة، وبلغت ســـوداويّتي قمّتها وصرت 
فـــي غاية القلق على البلد، لأن كارثة بيئيّة 
بهـــذا المقدار إذا ما حلّت فإنها ســـتحتاج 
إلـــى ســـنين طويلـــة لتبلغ مراحـــل الحل 
الأولى، وعلى أيّ حال لن نعود إلى ما كنّا 
عليـــه في ما مضى. فقـــد ضاع وقت طويل 
للغاية“. فالأزمة كما ترى ليست في مشكلة 
القمامـــة بحـــد ذاتها، ولكن في الأســـباب 
التي أفضت إليها، وأنّ هناك ما هو أعمق 
بكثير وأثقـــل من أكـــوام القمامة. تضيف 
المخرجة ”كان من الضروري أن تتم دراسة 
وتمحيص هذه الأزمة، لأنّها صارت بمثابة 
’ميثافـــور‘ لكّل ما يـــدور ويجري في 
البلـــد بأســـره، فالوضـــع يقول 
بأنّ القاذورات بـــدأت تبزغ من 
الأرض وأينمـــا جُلـــت بناظريك 
فإنّـــك تجد نفســـك أمـــام حالة 
النتيجـــة  إنهـــا  حقـــا.  مُرعبـــة 
الحتمية لما غضضنـــا الطرف عنه 
لســـنين وأمعنـــا في التعامـــي عنه. 
أعتقد بـــأنّ هذه الأزمة، بكل 
مـــا تمثّله، باتـــت أكبر 
كانـــت  ممّـــا  بكثيـــر 
عليـــه فـــي البداية، 
تســـتطيل  إنهـــا 
أكثر فأكثر لتشمل 
الحقـــوق  حتـــى 
المدنيّة الأساسيّة 

للمواطن“.
نلاحظ أن 
حضور الممثل 
في فيلم 
”سمبارين“ كان 
جوهريا للغاية، 
وانتبهنا إلى أن 
النجمة اللبنانيّة 
يمُنى مروان كان 
حضورها في الفيلم 
مركزيا فقد شوهدت 
جميع الشخصيات 
الأخرى والمكان والأحداث، 
عبر ناظريها. وقد سألنا 

المخرجـــة عن طبيعة حضـــور  الممثلين في 
جديدها ”كوستا براڤا ليبانون”.

ولـــدى مقارنتها بـــين أدوار الممثلين 
في كلا الفيلمين، أشـــارت إلى أن ”المدينة 
كانت الشخصية الأهم في الفيلم، المدينة 
الغارقـــة تحـــت أكـــوام القمامـــة. الفيلم 
الأســـبق كان عبارة عن فضاء وشخصية 
داخل ذلـــك الفضـــاء. في حين ســـيكون 
الوضـــع في ”كوســـتا بـــراڤا ليبانون“ 
عبـــارة عـــن شـــخصيات داخـــل فضاء، 
بمعنى أن الشـــخصيات ســـتحتل مقدّمة 

الحدث، وستكون العمارة في الخلفية.
وســـتبدأ العمـــارة، بشـــكل تدريجي 
ومتواتـــر، بالزحـــف على الشـــخصيات 
لتحتـــل المقدّمة. وإذا ما كانت عدســـتي  
الشـــخصية  بعيدة عن  في ”ســـبمارين“ 
ومتركّـــزة علـــى الفضـــاء المحيـــط بها، 
لإتاحـــة الفرصـــة أمامـــي لرؤيتها على 
مســـافة ما، فإنّنـــي في ”كوســـتا براڤا 
ليبانون“ أرغـــب في أن أكون على تماس 
أقرب مع شـــخصياتي وأنْ أكـــون أقربَ 
إليها. وتســـتطرد المخرجة، وأيضاً أريد 
أن أكـــون قادرة على إبـــراز التناقض ما 
بـــين عمـــارة أجســـادها وعمـــارة المنزل 
والمكان وأكـــوام القمامـــة، وذلك لغرض 
الاقتـــدار على التحوّل إلـــى تلك المرآة ما 
بين الشـــخصيات والعالم، وكيفية تحوّل 
منزل الشخصيات إلى مايكروكوزم للبلد، 
وربمّا البلد نفســـه كمايكروكوزم للعالم، 

بأسره.

توليد التضاد

التضـــاد  هـــذا  توليـــد  فـــي  أرغـــب 
والتواجه بينهم والعالم. وأن أكون أقرب 
وأقرب إلى الشـــخصيات. البطل الرئيس 
في هـــذا الفيلـــم هـــو العائلة، لـــذا فأنا 
سأكون مع أفرادها على الدوام. إنّه فيلم 
عســـير العمل، لأنّ فيه خمس شخصيّات 
رئيسيّة وستكون مشكلتي هي كيف أفي 
كلاّ مـــن هذه الشـــخصيات حقّهـــا بينما 

أُركّز اهتمامي على العائلة“.
تختم مُنية عقل حديثها معنا بالقول 
”أنـــا معنيّـــة جـــدا بالتمعّـــن فـــي مآلات 
أحوال البشـــر في زمن الأزمات، وأعتقد 
بأن الدرس السينمائي الأكبر في حياتي 
كان خلال نشـــأتي، فقد تعلّمت الكثير من 
الصراعات التي كنت شـــاهدة عليها في 
بيتنـــا، وما كان يدور خـــارج منزلنا، في 
البلد بشـــكل عام. وأعتقد بـــأنّ المقاربات 
التي كنـــت أُجريها فـــي طفولتي ما بين 
الحـــروب داخـــل منزلنـــا وخارجه، هي 
بالذات جوهر ما أسعى إلى تحقيقه بهذا 
الفيلـــم، أي أن أرى ما خلف ذلك الســـور 
القائـــم ما بين عالمـــك الداخلـــي والعالم 
الخارجي المحيط بـــك، وكيف ينعكس ما 
يحدث في أحدهما على مُجريات الأحداث 

في الآخر“.

 القمامة الفائضة في لبنان ليست إلا عنوانا لمأساة أكبر

حين التقيتها للمرّة الأولى في مهرجان ”كان“ إثر عرض شــــــريطها القصير 
”ســــــبمارين“ ضمن إحدى المســــــابقات الفرعية للمهرجان في عام 2016، لم 
تنفِ قناعتي بأن هذا الفيلم القصير ليس إلاّ مشــــــروعا لعمل روائي طويل، 
واكتشــــــفتُ خلال استعراضها لمشروع فيلم ”كوســــــتا براڤا ليبانون“ في 
مسابقة سوق الفيلم في مهرجان مالمو للسينما العربيّة 2018، والذي فازت 
ــــــك الفيلم الكثير والكثير من  بجائزة دعم الإنتاج فيه، بأن في مشــــــروع  ذل
”سبمارين“. وربمّا ســــــنلتقي فيه ببعض الشخصيات التي كانت ضمن ذلك 

العمل ”سبمارين“.  فكيف سارت الأمور ليتحقّق كل ذاك؟

عرفان رشيد
كاتب عراقي

الجمعة 142019/08/09

السنة 42 العدد 11433 حوار

جريها 
ُ
المقاربات التي كنت أ

في طفولتي ما بين الحروب 

داخل منزلنا والحروب خارجه، 

هي جوهر ما أسعى إلى تحقيقه 

في هذا الفيلم، أي أن أرى ما 

خلف ذلك السور القائم ما بين 

العالم الداخلي للناس والعالم 

الخارجي

ر و ي ين ب ر ج
ذات  ستذكار ماض دفين، لكنّها كانت في

ي ين

وقت تلمس الجيل الجديد الذي يســــعى 
مييز ذاته عن ماض ما بعينه.

في ”كوستا براڤا ليبانون“، أستخدم 
وســــيقى أيضــــا كأداة اســــتدعاء لماض 
ـا، لكــــن أيضــــا كأداة لإمعــــان التفكيــــر 
مفردة ”ســــبمارين“ ي الحاضــــر. ففــــي
وســــيقيّة كبيرة كُتمت فــــي البداية، تبدأ 

ي ي

مــــن الماضي،  لبــــروز بشــــكل تدريجــــي
تطوّر مع تتابع مســــار أحــــداث الفيلم. 
مــــا قلت فإنّ للطبيعة صوتها في الفيلم 
ضا، تلك الطبيعــــة التي صارت ضحيّة 
ن ضحايا الأزمــــات المتلاحقة، لذا أرغب 
ي اســــتخلاص أصوات من الطبيعة ومن 
كان الذي تعيش فيه الشخصيات، سواء 

خل المنزل، أو في الفضاء المحيط بها“.
كانــــت الأم، وهي إحدى الشــــخصيات 
هامّة في الفيلم، في ماضيها موســــيقيّة 
يرة، وكانت معروفة لدى جمهور واسع 
لبنان، لكنّها قرّرت أن تضع مســــارها  ي
ع

جانبا، وتحــــاول خلال مجرى  وســــيقي
حداث الفيلــــم أن تربط الماضي بالحاضر 

ر الموسيقى.
لــــذا فــــإن الموســــيقى، تبنــــي، عمليّا، 
لجســــر ما بــــين الماضــــي والحاضر، وما 
الأزمنة المختلفة. ”أنا أســــعى بالفعل“ ين
ضيــــف مُنية عقل، إلــــى تأكيد أنّ الماضي 
لحاضــــر مرتبطــــان ومترابطان بشــــكل 

يق مع بعضهما عبر الموسيقى“.
 وحول حكايــــة فيلم ”كوســــتا براڤا 
”تدور  تقول المخرجة إن أحداثه بانون“
ظل ظروف  الآن، في عشــــرة أعوام من ل

و ز ز ي ب ب
العائلة نفســــها. فقد جعلهــــم ”الاجتياح“
السياســــي لحياتهم يُدركون بأن الأكاذيب

ليســــت موجــــودة في 
فحســــب،  الخارج 
بــــل فــــي دواخل

كلّ منهم.
ي

بهذا
الفيلم، تقول

المخرجة، 
أُلقي نظرة
رج

على فكرة 

ي م و ن و ير ب
”كان من الضروري أن تتم دراسة  المخرجة
وتمحيص هذه الأزمة، لأنّها صارت بمثابة 

م ي

لكّل ما يـــدور ويجري في  ل‘ ’ميثافـــور
البلـــد بأســـره، فالوضـــع يقول 
بأنّ القاذورات بـــدأت تبزغ من 
الأرض وأينمـــا جُلـــت بناظريك 
فإنّـــك تجد نفســـك أمـــام حالة 
النتيجـــة  إنهـــا  حقـــا.  مُرعبـــة 
الحتمية لما غضضنـــا الطرف عنه 
التعامـــي عنه.  لســـنين وأمعنـــا في
أعتقد بـــأنّ هذه الأزمة، بكل 
ي ي

مـــا تمثّله، باتـــت أكبر
كانـــت  ممّـــا  بكثيـــر 
عليـــه فـــي البداية، 
تســـتطيل  إنهـــا 
أكثر فأكثر لتشمل 
الحقـــوق حتـــى 
المدنيّة الأساسيّة 

للمواطن“.
نلاحظ أن 
حضور الممثل 
في فيلم 
كان  ”سمبارين“
جوهريا للغاية، 
إلى أن  وانتبهنا
النجمة اللبنانيّة 
يمُنى مروان كان 
حضورها في الفيلم 
مركزيا فقد شوهدت 
جميع الشخصيات 
الأخرى والمكان والأحداث، 
عبر ناظريها. وقد سألنا 

ر ى إ و ى ر
بين الشـــخصيات والعالم، وكيفية تح
منزل الشخصيات إلى مايكروكوزم لل
وربمّا البلد نفســـه كمايكروكوزم للع

بأسره.

توليد التضاد

التض هـــذا  توليـــد  فـــي  أرغـــب 
والتواجه بينهم والعالم. وأن أكون أ
وأقرب إلى الشـــخصيات. البطل الرئ
في هـــذا الفيلـــم هـــو العائلة، لـــذا
سأكون مع أفرادها على الدوام. إنّه

م ي

عســـير العمل، لأنّ فيه خمس شخص
رئيسيّة وستكون مشكلتي هي كيف
كلاّ مـــن هذه الشـــخصيات حقّهـــا ب
ي يي ي

أُركّز اهتمامي على العائلة“.
ي

تختم مُنية عقل حديثها معنا بال
”أنـــا معنيّـــة جـــدا بالتمعّـــن فـــي م
أحوال البشـــر في زمن الأزمات، وأع
حي بأن الدرس السينمائي الأكبر في
كان خلال نشـــأتي، فقد تعلّمت الكثي
ي ي

كنت شـــاهدة عليه الصراعات التي
بيتنـــا، وما كان يدور خـــارج منزلنا
البلد بشـــكل عام. وأعتقد بـــأنّ المقار
التي كنـــت أُجريها فـــي طفولتي ما
ر ب و م ب ب

الحـــروب داخـــل منزلنـــا وخارجه،
بالذات جوهر ما أسعى إلى تحقيقه
الفيلـــم، أي أن أرى ما خلف ذلك الس
القائـــم ما بين عالمـــك الداخلـــي وال
المحيط بـــك، وكيف ينعكس الخارجي
أحدهما على مُجريات الأح يحدث في

الآخر“. في
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